
الإمْــــــزاد.. الفــــــن الصــــــحراوي الجــــــزائري
المخصص حصرا للنساء

, نوفمبر  | كتبه عائد عميرة

كلّ منطقة في الجزائر لها ثقافتها وفنّها الخاصة بها، الذي عرفت واشتهرت به حتى أصبح بمثابة
الهوية لتلك الجهة، فما إن يذكر اسمه حتى يحيلك مباشرة إلى اسم منطقته، من ذلك فنّ الإمْزاد
يــر ســنتعرف سويــا علــى في صــحراء البلاد المخصــصة حصرا للنســاء الترقيــات (الطــوارق). في هــذا التقر

هذا الفنّ الطارقي الذي يحمل اسم الآلة التي يعزف بها.

موسيقى الحبّ والمفاخرة

قبل  سنة، كان فن الإمْزاد مهدّدا بالزوال والنسيان من ذاكرة التاريخ، فلا عازف له في صحراء
يــة)، ســوى عازفــة طاعنــة في الســن اســمها “ألامين تمنراســت ( كلــم جنــوب العاصــمة الجزائر
خولن”، غير أنّ تأسيس جمعية “أنقذوا الإمزاد” عام ، نفخ الروح في هذا الفنّ ليضيء مجدّدا

سماء الصحراء الجزائرية ويمتدّ إلى مرتفعات النيجر ومالي المجاورتين.

يــة والعــزف الموســيقي الخــاص بقبائــل وفــنّ “الإمــزاد”، هــو عبــارة عــن مجموعــة مــن الأغــاني الشعر
كــبر القبائــل المنتــشرة في الصــحراء الإفريقيــة، ذلــك الشعــب المهجــن الــذي يجمــع في دمــائه الطــوارق، أ

أعراقًا تارقية وعربية وإفريقية، بحكم مجاورته للعرب في الشمال وللأفارقة الزنوج في الجنوب.

تصنع آلة الإمزاد من قدح خشبي، يربط ويشد على فمه جلد ماعز أو غزال، يخ من طرفيه عودان
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يشد بينهما قضيب من شعر الخيل، ويثقب الجلد ثقبان أو ثلاثة في الوسط، ويأخذ عودا على شكل
هلال، ويربط طرفيه بقضيب من شعر ذيل الخيل، ثم يدعك الشعر بعضه ببعض.

تخصّص قبائل التوارق هذه الآلة حصرا للنساء وتحرمّ على الرجال الزرق

هذه الآلة الموسيقية التي تشبه إلى حد ما في طريقة عزفها بالربابة، تصدر صوتا مميزا، وتعزف الآلة في
الحـب والحـزن والفـ، فتسـمّى موسـيقى الفـ “إيسوهـاغ نيمـزاد وينـترا”، ويُطلـق علـى موسـيقى

الحزن “إيسيوهاغ نيمزاد وينتكا”.

يـة وشمـال مـالي والنيجـر حسـب المقـام، إمـا ويتنـوع الغنـاء في مجتمعـات الطـوارق في الصـحراء الجزائر
غناء بالأمجاد والبطولات، وإما التغني بالحبيبة في الطرق الطويلة، أو غناء مناسبات. ويفسرّ وصول
هذا الفن إلى مالي والنيجر إلى كون الطوارق أوفر قبائل الأمازيغ ولا يكاد قطر من الأقطار يخلو من

بطن من بطونهم من جبل أو سهل، وفق وصف المؤ ابن خلدون في مقدمته المشهورة.

يغيــة “تارجــة” الــتي تعــني الساقيــة أو منبــع المــاء، حســب ويشتــق اســم “الطــوارق” مــن الكلمــة الأماز
ــة ـــ”إيماجغن” أو “إيموهــاغ”، ومعناهــا بالعربي ــؤرخين، ويفضــل الطــوارق تســميتهم ب ــد مــن الم عدي
“الرجــال الشرفــاء الأحــرار”، فيمــا يطلــق عليهــم الأوروبيــون اســم “الرجــال الــزرق”، لكــثرة ارتــدائهم

القماش الأزرق.

يغيــة المحليــة “آمغــار”، ينقســم لحــن الإمــزاد، إلى لحــن أســاسي أو ســيّد يُطلــق عليــه في اللغــة الأماز
وألحان فرعية تسمى “إيزلان”، وهي الفروع أو الأغصان. ويوجد  لحنا خالدا ومعروفا في هذه
الموسيقى. أما القصائد المرافقة للحن فتتناول مواضيع تشكل صلب حياة الإنسان التارقي وتعطي
معــنى لوجــوده، وهــي مواضيــع تــدور حــول المــرأة والجمــال والشجاعــة والنبــل والــوطن، إضافــة إلى

قصائد تغنى في المناسبات الاجتماعية والدينية كالأعراس وأعياد المولد النبوي وعاشوراء.

لا تعتــبر “الإمــزاد” الــتي صــنعت المــرأة التوارقيــة ألتهــا مــن أواني الــبيت في الصــحراء، موســيقى رقــص
وصـــخب، بـــل هـــي موســـيقى للتأمـــل والتفكـــير واســـتحضار كـــل مـــاهو مـــدعاة للفخـــر والشجاعـــة،
ويســتوحي صوتهــا الضــارب في أعمــاق التــاريخ والمميز، غمــوضه وشجــونه مــن عــالم الصــحراء الســاحر

والمليء بالطلاسم والأساطير.

وكـانت موسـيقى الإمـزاد سابقـا، ترافـق اللقـاءات العاطفيـة المعروفـة بــ “أهـال”، الـتي عـادة مـا تجمـع
شباب التوارق حتى غروب الشمس، وتتواصل أحيانا في جزء من الليل الذي لا يخترق هدوء سكونه

إلا أنغام الإمزاد، وألحانه الرقيقة الخافتة التي تتماشى مع الهدوء الذي يعم الصحراء.

حصرا للنساء التارقيات

تخصّص قبائل الطوارق هذه الآلة حصرا للنساء وتحرمّ على الرجال الزرق، فالمرأة هي العازفة الأولى



والأخيرة على آلة الإمزاد. تجلس العازفة في بداية السهرة، رفقة مجموعة من النسوة تحت خيمة
مفتوحة في الصحراء، حَوْلهن رجال يرتدون لباسا تقليديا يلازمه لثام ملفوف بإحكام على وجوههم
فلا تظهـر سـوى عيـونهم. تضـع العازفـة، الآلـة علـى ركبتيهـا وتعـزف عليهـا أجمـل القصائـد باسـتخدام

قوس، فيعلو صوت الغناء والعزف.

وارتبـط الحـديث عـن الإمْـزاد دومـا بالقصـص والأسـاطير الـتي خطهـا الطـوارق وتوارثوهـا في ثقـافتهم،
ــارقي يعــزف الإمــزاد الــذي ارتبــط بظهــورهم وتقــول الأســطورة الشفويــة عنــد الطــوارق إن أيّ رجــل ت
وثقافــاتهم ســتحلّ عليــه اللعنــة، وتقــول أيضــا إن كــلّ مــن يحــاول عزفهــا، يقــاطع مــن القبيلــة، لأنهــم

يعتقدون أنّ ذلك ينتقصّ من رجولة عازفها.

سُجلت آلة الإمزاد سنة  في التراث الإنساني من قبل منظمة الأمم
المتحدة للتربية والعلم والثقافة

تعتبر المرأة في مجتمعات الطوارق، الركيزة الأساسية التي يقوم عليها البناء الاجتماعي. ويقول الرحالة
ــا زار فيهــا جبــال ابــن بطوطــة عقــب رحلتــه عــبر الصــحراء الكــبرى الــتي اســتغرقت خمســة عــشر يومً
الهقــار (موطن الطــوارق الــرئيسي)، “هــم قبيلــة مــن البربــر لا تســير القوافــل إلا في خفــارتهم، والمــرأة

عندهم في ذلك أعظم شأنًا من الرجل”.

كلام “ابـن بطوطـة”، يؤكـد مـا ذهـب إليـه المؤرخـون والبـاحثون مـن تميز المـرأة علـى الرجـل في المجتمـع
التارقي، فحسب الباحثين في علم الاجتماع، تحظى المرأة التارقية بمكانة خاصة، فمجتمعهم يعد من
المجتمعـات الأموميـة. وعكـس الرجـال هنـاك، يكشـف نسـاء الطوارق، شعـورهن ولهـن مكانـة بـارزة في

المجتمع.

من عظم المكانة التي تحظى بها المرأة في تلك المجتمعات، أنه لها حرية اختيار شركاء حياتهن بأنفسهن
وتخـول لهـن التقاليـد والأعـراف طلـب الطلاق والخـروج مـن بيـوتهن مـتى شئن، وعـادة مـا تبـادر المـرأة

الطوارقية إلى مغازلة الرجل إذا شعرت بإعجاب تجاهه، والإيحاء له برغبتها في الارتباط بعلاقة معه.

ية يخية ثر مادة تار

ترتبط قصة الإمزاد بقصص صُنّاع تاريخ التوارق وأمجادهم، فهي روح الثقافة الترقية، حيث تلتقي
قبائـل التـوارق منـذ آلاف السـنين حـول تلـك الآلـة الـتي تحـوّلت لعنـوان فـنّ عُـرف بـه التـارقيين أينمـا

ارتحلوا وحلّوا.

وتقول بعض الروايات التي تحكي البدايات الأولى لهذا اللون الموسيقي وآلته المميزة، إن إحدى ملكات
التوارق كانت تسمى “تينهينان، هي من كانت أوّل من اخترع هذه الآلة، وقد حكمت “تينهينان” في

القرن الخامس للميلاد ” قد استقرتّ في منطقة الهقار بولاية تمنراست.



وتمكن فن ” الإمزاد” من حفظ تاريخ التوارق، في هذا الشأن تقول الكاتبة الجزائرية فريدة سلال في
كتابهـا “الإمزاد”،”الثقافـة الشفويـة الترقيـة مكنـت مـن الحفـاظ علـى تـاريخ وثقافـة الطـوارق، وذلـك

بفضل الإمزاد”.

ويعــد هــذا الفــن الصــحراوي أيضــا، بمثابــة حلقــة اجتماعيــة تتفاعــل فيهــا مختلــف مكونــات المجتمــع
الترقي. فكونه محرم على الرجال، تبقى المرأة الوحيد التي يمكنها العزف؛ وبالتالي هي الوحيدة التي
يمكنها تعليم العزف لابنتها أو طفلة من أقاربها. تقول سلال إنه ” عندما تحسن امرأة ما في الهقار
العزف على الإمزاد، فإن صيتها سيصل مسامع جميع الرجال في تلك الأرض الشاسعة، وسيأتون

من كل صوب لسماعها”.

تميز الإمزاد الثقافة التارقية

يمكن الاعتماد على الشعر المعزوف كمرجع تاريخي بالرغم من هشاشة الثقافة الشفوية، ذلك أنه
يعتــبر إرثــا ثقافيــا تاريخيــا، فقــد كــان حــاضر منــذ مئــات الســنين في الجنــوب الجــزائري ومــازال إلى الأن

صامدا بفضل عشرات النساء اللاتي أبين إلا الحفاظ على إرث أجدادهن.

نظرا لأهمية هذا الفنّ، سُجلت آلة الإمزاد سنة  في التراث الإنساني من قبل منظمة الأمم
ــة للــتراث الثقــافي اللامــادي ــة والعلــم والثقافــة (اليونيســكو)، ضمــن القائمــة التمثيلي المتحــدة للتربي
للانسانية، بعد أن قدّمت الجزائر ملفا باسمها الخاص وباسم كل من مالي والنيجر بحكمهما دولتين

تشتركان والجزائر في هذا الارث الثقافي.
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لحمـايته مـن النسـيان، أقيـم “بيـت الإمـزاد” في مطلـع الألفيـة الثالثـة، وهـو مـا سـاهم بشكـل كـبير في
تــدريب عــشرات الفتيــات العازفــات مــن المنطقــة، ويضــم “الــبيت” مسرحًــا للعــروض وصالــةً للرقــص
واستوديو للتسجيل وورشة لصناعة هذه الآلة الموسيقية. هكذا، نفخت هذه الجمعية الروح في هذه

الآلة الطربية.
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